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مقدمة

الحمــد لله ذي العــزة والجــال جــل شــأنه ســبحانه، تحلــى بصفــات الهيبــة والجمــال، وتودد 

إلــى عبــاده بحســن الفعــال، وصلــى الله على عبــده ورســوله مــا هــل هــال، وعلى الصحــب 

ــرام والآل.. وبعد؛  الك

فهــذه ســيرة المجاهــد المهنــدس الصابــر، المنــكل بأعــداء الله، الحريــص على دمــاء 

ــد  ــدان، وق ــن رام حم ــي أيم ــى بأب ــدوي، المكن ــى ب ــكري، موس ــد العس ــن، القائ المجاهدي

اعتمــدت في تدويــن ســيرته على شــهادة إخوانــه وأصدقائــه وجيرانــه وهــم:

- والدته الخالة أم عمر.

- زوجته الأولى، فقد زارتها زوجتي ونقلت لي شهادتها.

- أخوه الأخ محمد بدوي.

- أخوه عبد الملك بدوي.

- قائد كتيبة أشداء التابعة للواء بدر الأخ أبو أحمد الحلبي.

- الأخ أبو العبد أشداء، وكان شرعيا وإداريا في الكتيبة وقتها.

- الشيخ أبو شعيب المصري.

- صديقه منذ المرحلة الثانوية عمار أبو بكر.

- مرافقه أبو جودت رام حمدان.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.

- حسابه في تويتر.

- مقطع مرئي منشور على اليوتيوب يهدد فيه من يساعد فيه الرافضة في الفوعة.
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ولادته ونشأته:

ــام 1978م،  ــة ع ــة الرق ــن في مدين ــو أيم ــد أب ول

وأصلــه مــن قريــة رام حمــدان، ولكــن والــده هاجــر 

إليهــا مــن أجــل عملــه فقــد كان موظفــا في 

مدينــة الرقــة، ثــم انتقــل إلــى حلــب بعــد ثــاث 

ــى رام  ــاد إل ــم ع ــى، ث ــه موس ــن ولادت ــنين م س

ــام 1995م. ــدان ع حم

ــدأ موســى الصــاة مــن عمــر  تقــول والدتــه: ب

ــبع،  ــن س ــو اب ــام وه ــزم الصي ــنين، والت ــر س عش

وكان والــده يمنعــه مــن الفطــر، ولمــا بلغــت أختــه 

الســابعة مــن العمــر طلــب منهــا أن ترتــدي الحجــاب، وقــال لــي: لتكــون بذلــك قــدوة لبقيــة 

الطالبــات، ولقــد أتــى زمــان ولا يوجــد في القريــة امــرأة تخمــر وجههــا إلا زوجــة أبــي أيمــن 

وأختــه وزوجــة أخيــه عمــر.

ــته  ــع دراس ــم تاب ــب، ث ــة حل ــة في مدين ــة والإعدادي ــة الابتدائي ــن المرحل ــو أيم درس أب

الثانويــة العلميــة في قريــة معــرة مصريــن، وحصــل على شــهادتها التــي أهلتــه لدراســة 

الهندســة الزراعيــة، فدرســها في جامعــة حلــب، وتخــرج في كليتهــا عــام 2003 أو 2004م، 

وكان ذكيــا صاحــب غايــة وهــدف وطمــوح عظيــم، وقــد اهتــم بدراســة المــواد الكيميائيــة 

أثنــاء دراســته في الكليــة، وقــد بــرع في عملــه فــكان يخلــط الأدويــة للمزروعــات ويحقــق 

نتائــج عظيمــة، مــع حســن خلــق ورحمــة بالنــاس.

يقــول أخــوه عبــد الملــك: جــاءه مــرة فــاح يريــد بعــض الأدويــة لمزروعاتــه ولــم يكــن معــه 

مــال، فأعطــاه أبــو أيمــن عامــا كامــا مهلــة ليــوفي ثمنهــا.

ــع  ــر لبي ــوت صغي ــك في حان ــد المل ــه عب ــع أخي ــل م ــة يعم ــته في الكلي ــاء دراس وكان أثن

ــابه. ــا ش ــوة وم ــزر والقه ــتق والب الفس
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يقــول عبــد الملــك: كان والــده يوصيــه بــي، وكنــا نتنــاوب العمــل في الحانــوت، فتأخــرت 

مــرة، فظــل إلــى الســاعة الواحــدة ليــا وهــو ينتظرنــي، وكان يخشــى أن أكــون قــد أصبــت 

بمكــروه، وكان في عملــه متحريــا الحــال في بيعــه وشــرائه، كريمــا مضيافــا، وكان بعيــدا 

عــن المشــاكل وأهلهــا، ولــم يكــن يســتمع إلــى الأغانــي.

ــت  ــد حدث ــق، وق ــط زندي ــم ضاب ــة كان عنده ــن في الجامع ــو أيم ــا كان أب ــول: عندم ويق

أبــا أيمــن نفســه بقتلــه بالمجرفــة، ولكنــه لــم يفعــل وقــال لــي: لــو أنــي ضمنــت الجنــة 

ــه. لقتلت

وفي المرحلــة الجامعيــة اتجــه أبــو أيمــن إلــى المنهــج الســلفي مخالفــا مــا عليــه معظــم 

المتدينيــن في بيئتــه.

يقــول صديقــه عمــار: عندمــا دخــل أبــو أيمــن الجامعــة اتجــه نحــو الســلفية؛ فــكان يبحــث 

عــن الدليــل، ويطالــب بــه، ويســأل عــن صحتــه، ويخــوض في جــدالات مــع المتدينيــن الذيــن 

تكثــر فيهــم البــدع والجهــالات، فــكان يطالبهــم بالأدلــة الصحيحــة على حجيــة مــا يفعلــون 

مــن البــدع، وينكــر عليهــم التقليــد الأعمــى للمشــايخ، ولا شــيء أبغــض إليــه مــن الاحتجــاج 

بهكــذا: قــال الشــيخ، وكان شــديد التعظيــم للســنة شــديد البغــض للبدعــة.

يقول أخوه محمد: كان يحرص على حفظ الأحاديث الصحيحة.

وكان يهتــم بإخوتــه ويســعى لإفراحهــم، يقــول أخــوه عبــد الملــك: كنــا ونحــن صغــار نحــب 

اللعــب بفــراخ الدجــاج، فــكان يشــتريهم لنــا.

وكان سريع الغضب، إلا أنه سرعان ما يفيئ إلى الحق، وفي لسانه حدة.

وأبــو أيمــن معــروف بشــجاعته منــذ صغــره، تقــول والدتــه: كنــا نقــوم بمشــروع زراعــي في 

ــه:  ــت ل ــه وقل ــام فيهــا قــرب المشــروع، فخفــت علي ــو أيمــن خيمــة لين ــا، فنصــب أب أرضن

هنــاك هــوام وعقــارب وأفاعــي، فقــال لــي: ســلمنا أمرنــا إلــى الله.
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ــي أيمــن لنبحــث عــن جــرار  ــا خرجــت مــع أب يقــول صديقــه عمــار: في عــام 2008م تقريب

ذهــب كان دفنهــا جــده، ولــم يعلــم مــكان دفنهــا، وكان البــرد شــديدا، فحفرنــا في الأرض 

ــه: دعنــي  ــت ل ــر، وكنــت داخــل الحفــرة، فــأراد أن أخــرج وينــزل هــو، فقل ــة مت عمقــا قراب

فالحفــرة هنــا دافئــة، ولــم نعثــر على شــيء بعــد كل الجهــد الــذي بذلنــاه، ثــم ســألته بعــد 

الثــورة عــن الذهــب، فقــال: لســت متفرغــا للذهــب ولا لغيــره.

زواجه: 

التحــق أبــو أيمــن بمــا يســمى خدمــة العلــم الإلزاميــة، وكان برتبة مــازم مجنــد، واختصاصه 

ــام 2004م،  ــة ع ــن الرق ــرأة م ــزوج ام ــه ت ــاء خدمت ــم، وأثن ــار 23م ــاش عي ــة على الرش الرماي

وكانــت نعــم الزوجــة صابــرة مطيعــة أمــر زوجهــا راضيــة بالقليــل، فقــد كان أبــو أيمــن فقيرا 

حينهــا، ومــع ذلــك كان كثيــر الحمــد لربــه عــز وجــل، وكان يقــول لزوجــه: نحــن بألــف نعمــة، 

وهنــاك أنــاس لا مــأوى لهــم.

وكان يعيــش في غرفــة واحــدة في بيــت صغيــر جــدا، وكان يقــول لزوجــه: إذا رزقنــي الله 

في حياتــي فســأبني لــك بيتــا واســعا، وإلا فســأبني لــك قصــرا في الجنــة إن شــاء الله، 

وكان يصبرهــا بقولــه: أتريديــن الدنيــا أم الآخــرة؟

وعندمــا التحــق بالجهــاد، قالــت لــه زوجتــه: لمــن تتركنــا؟ فقــال لهــا: لكــم الله، وهــل أنــا 

مــن يرزقكــم ويحميكــم؟ 

وبعــد الثــورة تــزوج مــن امــرأة مــن ســراقب عــام 2013م، وقــد رزق مــن الأولــى بخمــس بنــات؛ 

وهــن: فاطمــة، وزينــب، وميمونــة، وماريــا، وصفيــة، ومــن الثانيــة رزق بنتــا واحــدة، وأكبــر 

بناتــه عمرهــا اثنــا عشــر عامــا، وأصغرهــن عمرهــا ســت ســنوات.

تقــول زوجتــه: كان حنونــا جــدا على بناتــه، ســعيدا بهــم، لا يحــزن عندمــا يبشــر بالأنثــى، 

بــل يقــول: هــذه قســمتي، والنبــي عليــه الصــاة والســام لــم يعــش لــه ذكــر مــن أولاده.

وتقــول: تــزوج زوجتــه الثانيــة تطبيقــا لشــرع الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم 
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في التعــدد، فلقــد كان مــرة يحــث الشــباب على التعــدد، ويقــول لهــم: هــذه ســنة رســول 

ــح  ــدي، وإن وجــدت مــن تصل ــع ل ــا لا مان ــدأ بنفســك، فقــال: أن ــه أحدهــم: اب الله، فقــال ل

زوجــة لــي تزوجــت، فيســر الله لــه الــزواج بامــرأة يتيمــة بحاجــة إلــى رعايــة، فاهتــم بهــا 

وبأهلهــا، وكانــت زوجتــه الثانيــة مطيعــة صابــرة، ولــم يجــر بيننــا خــاف كمــا يجــري بيــن 

الضرائــر عــادة، وكان زواجــه الثانــي صعبــا علــيّ جــدا في البدايــة، ولكنــي تحملــت كــي لا 

يحــزن أبــو أيمــن، فأنــا لا أريــد أن أغضبــه أو أدخــل على قلبــه الغــم أو الحــزن، فعندمــا يخــرج 

مــن البيــت لا أدري أيعــود على رجليــه أم على أكتــاف إخوانــه، وعندمــا بنــى بيتــا لزوجتــه 

الثانيــة قــال لمــن ســاعده: لا أريــد ســيراميك ومــا شــابه؛ لأنــي لــم أجعــل ذلــك في بيــت 

زوجتــي الأولــى.

ــم يكــن يحــزن أو يتســخط، بــل يفــرح بهــن،  تقــول والدتــه: عندمــا كان يبشــر بالبنــات ل

وكنــت أقــول لــه: ســمِّ هــذه البنــت منتهــى، حتــى تكــون نهايــة البنــات، فــكان يضحــك، 

وســمى بناتــه جميعــا بأســماء زوجــات النبــي صلــى الله عليــه وســلم.

حبه للجهاد: 

ــنين  ــام س ــد النظ ــجن عن ــد س ــلمين، وق ــوان المس ــم الإخ ــن تنظي ــم كان م ــن ع ــي أيم لأب

طويلــة، فلمــا خــرج كان يتحــدث إلــى أبــي أيمــن كثيــرا فأثــر بــه، كمــا كان والــده يحدثــه 

ــه مــن العــراق  ــن لادن، كمــا كان أخــوه عمــر بعــد عودت وأخــاه عمــر عــن الشــيخ أســامة ب

يشــاهد مــع إخوتــه بعــض الإصــدارات الجهاديــة كمعــارك الشيشــان بقيــادة خطــاب رحمــه 

ــن لادن. ــامة ب ــيخ أس ــات للش ــراق أو خطاب ــارك الع الله أو مع

وللعلــم فأســرة أبــي أيمــن أســرة مجاهــدة، فأخــوه عمــر مجاهــد مــن قبــل الثــورة واستشــهد 

ــال:  ــض، وق ــي فرف ــوء سياس ــاً لج ــه قب ــرض علي ــد ع ــب، وق ــت التعذي ــه تح ــد اعتقال بع

ــس كان  ــوه إدري ــه، وأخ ــب ل ــديد الح ــن ش ــو أيم ــة، وكان أب ــل النصيري ــدت الله أن أقات عاه

معــه وقــد استشــهد في تفجيــر رام حمــدان، وأخــوه هاشــم استشــهد بعــد تحريــر إدلــب 

بعبــوة ناســفة زرعهــا لــه الخــوارج.
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اعتقاله: 

كان لأبــي أيمــن أخ يدعــى عمــر، وقــد ذهــب ليجاهــد في العــراق فلوحــق مــن قبــل النظــام؛ 

لذلــك كان يتخفــى، ثــم ذهــب ليجاهــد في الصومــال فاعتقــل في الســودان قبــل وصولــه 

ــا  ــى ســوريا تهريب ــا خــرج عــاد إل ــة، فلم ــال، وبقــي معتقــا لمــدة ســنة كامل ــى الصوم إل

وذلــك عــام 2009م، وكان النظــام منــذ 2005 إلــى 2010 يداهــم بيــت أهــل أبــي أيمــن شــهريا 

أو أســبوعيا بحثــا عــن عمــر أو على الأقــل يتصــل ويســأل عنــه، فأعطــى أبــو أيمــن النظــام 

عهــدا أنــه متــى مــا جــاء عمــر فإنــه ســوف يخبرهــم، فلمــا عــاد عمــر طلــب منــه أبــو أيمــن 

الفــرار، ثــم أخبــر النظــام بمجيئــه، فجــاءت دوريــة وداهمــت البيــت فلــم تجــده.

وكان عمــر كثيــر الاتصــال بأبــي أيمــن، فطلبــه فــرع أمــن الدولــة في إدلــب مــن أجــل ذلــك 

ــاء وجــود أبــي أيمــن في الفــرع اتصــل  في عــام 2007، وكان عمــر وقتهــا في لبنــان، وأثن

بــه عمــر، فأعطــاه إشــارة متفــق عليهــا بينهمــا ســابقا -وهــي إذا كان في الفــرع يبتــدئ 

أبــو أيمــن بقولــه: الســام عليكــم، وإذا لــم يكــن فيــه يبتــدئ بمرحبــا- أنــه عنــد الأمــن، 

ثــم أعطــى الجهــاز للضابــط ليتكلــم مــع عمــر، فســب عمــر الأمــن وشــتمهم، وقــال: أنتــم 

كفــار، فاعتُقــل أبــو أيمــن على إثــر ذلــك قرابــة شــهرين ونصــف، أمضــى عشــرين يومــا منهــا 

في إدلــب وباقيهــا في دمشــق إمــا في الجويــة وإمــا في فــرع فلســطين، ثــم أفــرج عنــه 

ليعتقــل بعــد ذلــك وهــو في وظيفتــه في الرقــة وينقــل إلــى دمشــق ويوضــع في منفــردة 

ويعــذب عذابــا شــديدا، وكان يقــول عــن اعتقالــه: كانــت حقبــة عصيبــة جــدا، وبعــد خروجه 

قــرر تــرك وظيفتــه، وقــال: لــن أعمــل في هــذا النظــام مجــددا، فافتتــح صيدليــة زراعيــة 

في معــرة مصريــن بالتشــارك مــع شــاب مــن معــرة مصريــن.

يقــول صديقــه عمــار: عنــد اشــتعال شــرارة الجهــاد في العــراق ســارع عمــر شــقيق أبــي 

أيمــن بالنفيــر عندمــا تيســر لــه ذلــك، وبــدأ أبــو أيمــن بمراجعــة الأفــرع الأمنية في دمشــق، 

وأمــا أنــا فتطوعــت في فــرع مكافحــة المخــدرات، وعندمــا رمــى الصحفــي منتظــر الزيــدي 

الرئيــس الأمريكــي الســابق جــورج بــوش بنعليــه على الهــواء مباشــرة فــرح بذلــك كثيــرا 

واتصــل بــي ســعيدا بمــا جــرى، وقــال: ســأعرفك إلــى شــباب جيديــن، فتعرفــت مــن خلالــه 

على محمــد خيــر عطــون رحمــه الله وشــاب آخــر.
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وقبيــل الثــورة مــرّ أبــو أيمــن بقربــي بعــد صــاة الجمعــة فلــم يســلّم علــيّ، خلافــا لعادتــه، 

فتعجبــت مــن ذلــك كثيــرا، إلا أن عجبــي لــم يطــل، فقــد أرســل لــي عصــرا: أريــد أن ألتقــي 

ــك  ــلم علي ــم أس ــال: ل ــي، وق ــذر من ــاك فاعت ــى هن ــت إل ــي، فذهب ــكان الفلان ــك في الم ب

لأنــي مراقــب، فقــد خشــيت أن يجــر ذلــك إليــك بعــض المتاعــب وتُســتدعى إلــى التحقيــق، 

ومــن الآن فصاعــدا لا تــأت إلــى بيتــي، وإنمــا نلتقــي هنــا حتــى لا يشــعر بنــا رقبــاء النظــام 

مــن أهــل القريــة.

قــال عمــار: وكان لــي صديــق فلســطيني تــرك عنــدي كتابــا مكتوبــا بخــط اليــد يتحــدث 

عــن المتفجــرات وكيفيــة صناعتهــا، وفيــه معلومــات قيمــة جــدا وخطيــرة، ففيــه كيفيــة 

تفخيــخ الســيارات والدراجــات الناريــة والبندقيــات، وكيفيــة تركيــب المتفجــرات وتصنيعهــا، 

فذكــرت الكتــاب لأبــي أيمــن، فطلبــه منــي بشــدة، فأحضرتــه لــه، ففــرح به جــدا، وقــال لي: 

ـــ فقلــت لــه:  ـــ وذلــك قبيــل حمــل الســاح في الثــورة الســورية ـ صرنــا الآن أنــا وأنــت إخــوة ـ

ومــاذا كنــا قبــاً؟ فقــال: لا، ليــس هــذا قصــدي، إنمــا أقصــد أنــك الآن أخ وأنــا أخ! فقلــت لــه: 

مــاذا تعنــي؟ فقــال: لقــد بايعنــا القاعــدة، فقلــت لــه: أي قاعــدة؟ فقــال: تنظيــم القاعــدة، 

فقلــت لــه: ألــم تــر إلــى صنيعهــم وهــم يريــدون إدخــال الرايــات الســود إلينــا، أمــا أنــا فــا 

أحــب القاعــدة ولا أعمــل معهــا، فقــال: بايعنــا القاعــدة وتكفلــت بدعمنــا، فقلــت لــه: لســت 

معــك في هــذا، ثــم إن أبــا أيمــن تــرك القاعــدة لمــا أعلنــت أحــرار الشــام أنهــا لا تتبــع لأي 

جهــة أو تنظيــم خارجــي.

قلــت: الــذي يظهــر أن بيعــة أبــي أيمــن للتنظيــم لــم تكــن بيعــة مــن كتائــب أحــرار الشــام، 

وإنمــا مــن أبــي أيمــن، ويــدل على ذلــك أن كتائــب الأحــرار في بدايــة نشــأتها كان فيهــا 

عــدد لا بــأس بــه مــن القيــادات يريــدون بيعــة القاعــدة، فقــد حضــرت مــرة اجتماعــا في 

النصــف الأول مــن عــام 2012م في بيــت أبــي أنــس ســراقب خالــد مــكاوي بمدينــة ســراقب، 

وقــد ضــم الاجتمــاع عــددا مــن القــادة، ولكــن لــم يكــن فيهــم الشــيخ حســان عبــود، إنمــا 

أذكــر مــن القــادة الموجوديــن أبــو الخيــر طعــوم وأبــو أيمــن رام حمــدان وأبــو أنــس ســراقب 

وغيرهــم، وجــرى في هــذا المجلــس حديــث عــن القاعــدة والانضمــام إليهــا، فســأل شــاب 

ــس  ــا أن ــأل أب ــابه، س ــا ش ــاون وم ــع اله ــال تصني ــل في مج ــم كان يعم ــا القاس ــى أب يدع
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ســراقب: مــا حجتــك أمــام الله إذا لــم تبايــع القاعــدة؟ فأجابــه أبــو أنــس بــكلام ليــس هــذا 

موضعــه، مــع أنــي نســيت معظمــه، ولكــن الشــاهد أن أبــا الخيــر تكلــم وقــال في كلامــه: 

إن معظــم قــادة الصــف الثانــي بدايــة مــن أبــي أيمــن فمــا دونــه يريــدون بيعــة القاعــدة، 

ــدة،  ــم القاع ــة لتنظي ــن مبايع ــم تك ــب ل ــادة الكتائ ــة على أن قي ــة واضح ــدل دلال ــذا ي فه

ويؤكــد ذلــك أيضــا أن الشــيخ أبــا عبــد الله الحمــوي أقســم مــرة بــالله أنــه ليــس في عنقــه 

بيعــة للقاعــدة.

وممــا هــو مشــهور في رام حمــدان أن عمــر شــقيق أبــي أيمــن هــو الــذي قتــل عنصــري الأمن 

ــي  ــار أخبرن ــن عم ــي أيم ــق أب ــن صدي ــراقب، ولك ــر س ــت جس ــه تح ــض علي ــاولا القب ــا ح لم

خــاف ذلــك، فقــال: هــذا أمــر لــم يخبــر أبــو أيمــن أحــدا بــه، قبــل الثــورة وبعــد قيــام الثــورة 

أخبرنــي أنــا وشــخص آخــر أنــه هــو مــن قتــل عنصــري الأمــن وليــس أخــوه، قــال لــي: اتصــل 

بــي عمــر واتفقنــا أن نلتقــي تحــت جســر ســراقب، فذهبــت في الموعــد المحــدد، وبينمــا 

أنــا منحــدر إليــه شــاهدت دوريــة للأمــن، وقــد نــزل ثلاثــة عناصــر، فاتجهــا إلــى عمــر، وكان 

يصلــي، وفي الجلــوس الأخيــر، فقــال لــه أحــد العنصريــن: وتصلــي أيضــا، ثــم ركلــه فأوقعــه 

أرضــا، فلــم أحتمــل ذلــك، فأخرجــت مسدســي وأطلقــت النــار عليهمــا فقتــا وفــر الثالــث 

فركــب الســيارة التــي انطلقــت تســابق الريــح 

مشاركته في الثورة: 

مــع بــدء المظاهــرات في رام حمــدان شــارك أبــو 

ــن  ــر عي ــد أن أكس ــول: أري ــا وكان يق ــن فيه أيم

ــن. المؤيدي

تقــول والدتــه: أراد موســى الانضمــام إلــى الثــورة 

ــك،  ــه مــن ذل ــا أخــاف علي ــة، فأن ــم أكــن راضي ول

فقــال لــي: أســمع منــك كل شــيء إلا هــذا، أنــت 

ــي هــذا؟ فمــاذا  ــن ل لديــك ســتة شــباب وتقولي

ــد،  ــن أح ــس عنده ــي لي ــات اللوات ــتقول الأمه س
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ثــم قــال: نحــن خلقنــا الله لندافــع عــن الديــن والعــرض.

ثــم بــدأ العمــل في تصنيــع العبــوات والألغــام، ثــم شــكل كتيبــة أطلــق عليهــا اســم كتيبــة 

ســعيد بــن زيــد، وكانــوا قرابــة خمســة عشــر مجاهــدا، وأخــذ يضــرب حواجــز النظــام ويرســل 

ــدام  ــم بالإع ــوم عليه ــبيحة محك ــك ش ــتخدم في ذل ــفها، ويس ــات فينس ــا المفخخ إليه

فيركبهــم الســيارات المفخخــة ويطلــب منهــم المســير، فإذا وصلــوا الحاجــز قــام بتفجيرهم.

وكان أبــو أيمــن مهتمــا بمســألة صناعــة الســاح جــدا، وذلــك ليعتمــد الثــوار على أنفســهم 

ــدول الداعمــة، ومــن كلامــه في  في تحصيــل ســاحهم، ولا يبقــى قرارهــم معلقــا بيــد ال

ذلــك مــا نشــره على حســابه في تويتــر؛ حيــث قــال:

- صدق من قال: علموا أهل الشام صناعة السلاح خير من تأمين السلاح لهم.

- سعر أي قطعة سلاح يعادل أكثر من مائة ضعف ثمن وزنها من نفس المعدن.

ــرب  ــن الغ ــرق بي ــبب الف ــذي س ــو ال ــواها ه ــا س ــة وم ــن الصناع ــام بي ــرق في الاهتم - الف

ــور. ــرق في التط والش

ويقــول الشــيخ أبــو شــعيب: كان يهتــم رحمــه الله بالتصنيــع والتطويــر والاحتيــاط، وكان 

مقــره في أطــراف رام حمــدان معــدا خصيصــا تحــت الأرض لتحمــل الضربــات، في وقــت قــل 

ــرر،  ــات المح ــل ورش ــن أفض ــه الله م ــاته رحم ــت ورش ــا، وكان ــك يومه ــت لذل ــن كان يلتف م

ــواؤه في بعــض المعــارك ســيارات مفخخــة يتحكــم فيهــا مــن بعــد. واســتخدم ل

يقــول صديقــه عمــار: نقلــت مــن مكافحــة المخــدرات إلــى مستشــفى حرســتا العســكري، 

فصــرت أعمــل في مستشــفى الشــرطة هنــاك، وكانــت الســيارات الأمنيــة مدنيــة ومغطــاة 

الأرقــام حتــى لا يعرفهــا أحــد، وبمــا أنــي أعمــل في المستشــفى فقد كنــت أعرف الســيارات 

جميعــا ولمــن تعــود، وفي ذات يــوم جــاء شــخص أعــور وافتعل مشــكلة مــع الحاجز، فســبوه 

وشــتموه ثــم أدخلــوه كأنــه ســيعاقب، إلا أنــي فوجئــت بــه يصعــد فيحتســي القهــوة مــع 

ــورة  ــذ ث ــه جاســوس للنظــام من ــم اكتشــفت لاحقــا أن ــا، ث ــم يخــرج معــززا مكرم ــد ث العقي

ــه  ــه يدخــل بهــذه الطريقــة حتــى لا يشــك في ــه، وأن ــه عين الإخــوان، وهــم مــن قلعــوا ل

أحــد، فذهبــت إلــى بائــع مــواد غذائيــة في حرســتا أعلــم أن لــه صلــة مــع الثــوار، فقلــت 

لــه: هــل تعــرف أحــدا مــن الثــوار، فخــاف الرجــل وقــال: لا علاقــة لــي بشــيء وأنــت تريــد أن 



10

تورطنــي، فقلــت لــه: اســمع، هنــاك رجــل أعــور وصفتــه كــذا وكــذا وهــو جاســوس ينقــل 

أخبــار الثــوار إلــى العقيــد، فارتــاح الرجــل وأخــذ يســتفصل منــي بشــكل أكبــر، ثــم تركتــه 

ومضيــت، ثــم حصــل أن ســلبت ســيارة أحــد الضبــاط فســمعتهم يتكلمــون بشــأن القبــض 

على بائــع المــواد الغذائيــة، فذهبــت إليــه وحذرتــه وطلبــت منــه الاختفــاء ففعــل ثــم ظهر 

مجــددا.

ــي  ــعاف وه ــيارة الإس ــل س ــي أن أدخ ــه: يمكنن ــت ل ــن، وقل ــي أيم ــت بأب ــي اتصل ــم إنن ث

مفخخــة لنفجرهــا يــوم الجمعــة إذ يكــون العســاكر حينهــا متجمعــون، فوصلنــي بشــخص 

يدعــى أبــا عبــد الله العراقــي، ولكنــي اختلفــت مــع أبــي أيمــن على أمريــن، فقــد كان يريــد 

أن يصــور التفجيــر أبــو عبــد الله العراقــي وأن تتبنــى القاعــدة التفجيــر، وأنــا قلــت: لا يتبنى 

العمــل أحــد وأنــا أقــوم بالتصويــر، فلمــا أصــر كل منــا على رأيــه بحثــت عــن آخريــن ليفخخــوا 

الســيارة، وخــال ذلــك قُبــض على بائــع المــواد الغذائيــة ففــررت مــن حرســتا؛ لأنــي أعلــم 

أنــه لــن يصبــر على التعذيــب وســرعان مــا يخبرهــم بعلاقتــي بــه وعــدت إلــى رام حمــدان، 

وكنــا نخــرج مــع أبــي أيمــن مــع أننــا لســنا تابعيــن لــه، بــل كنــا تابعيــن لفصيــل درع الثــورة 

ــن معــه،  ــن الذي ــع للجيــش الحــر، وقــد اختلفــت معــه بســبب شــدة بعــض المهاجري التاب

فقــال لــي: هــؤلاء أفضــل منــي ومنكــم.

وكان العمــل الجهــادي يــكاد أن يســتهلك وقــت أبــي أيمــن بشــكل كامــل، فــكان لا يفــرغ 

لأهــل بيتــه إلا قليــا.

قطع بعض أصابعه: 

ــه في  ــري تجارب ــر، وكان يج ــع وتفجي ــارب تصني ــل تج ــام 2005 بعم ــذ ع ــن من ــو أيم ــدأ أب ب

الرقــة -ويبــدو أن لــه صلــة بجهــاد العــراق فــإن الخــوارج لمــا ظهــروا كان أبــو أيمــن يقــول: 

هــؤلاء نعرفهــم مــن أيــام جهــاد العــراق- فحصــل على خبــرة واســعة في مجــال المفخخــات، 

فلمــا كان بعــد قيــام الثــورة بعــام أراد أبــو أيمــن أن يفــك صاعقــا فانفجــر في يــده، ممــا أدى 

إلــى ذهــاب أصابعــه الثــاث واضطــر لإجــراء أربــع أو خمــس عمليــات.
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تقــول زوجتــه: ومــع ذلــك كان يعتمــد على نفســه في كل شــيء، ولا يحــب أن يتــكل على 

أحــد أو يثقــل عليــه، فــكان يقــوم بأعمالــه كلهــا بيــده الأخــرى.

يقــول صديقــه عمــار: بعــد أن بتــرت أصابعــه الثــاث؛ الســبابة والوســطى والبنصــر، صــارت 

هيئــة يــده كالمــوس، فمزحــت معــه وقلــت لــه: لســت بحاجــة إلــى حمــل مــوس بعــد اليــوم 

فيــدك صــارت كأنهــا مــوس، فضحــك.

ولــم تعــق هــذه الإصابــة أبــا أيمــن عــن جهــاده وخوضــه المعــارك؛ فقــد أخبرنــي أبــو جودت 

أنــه دخــل المعركــة أمــام جنــوده وهــو يحمــل مسدســه بعــد بتــر أصابعه.

وقــد خــاض معــارك منهــا المعركــة المظفــرة الشــهيرة التــي فتكــت بالرتــل المتجــه إلــى 

ــن في  ــاح المجاهدي ــدة، وكان س ــة واح ــوى دباب ــه س ــج من ــم ين ــه ول ــوى فدمرت ــاب اله ب

ــات  ــرات الدباب ــرت عش ــق فدم ــت على الطري ــي زرع ــام الت ــادق والألغ ــة البن ــك المعرك تل

ــات. ومثلهــا مــن ســائر الآلي

ــرقي  ــة ش ــز المقصل ــا حاج ــربَ حينه ــارب، وض ــر الأت ــر مخف ــة تحري ــارك في معرك ــا ش كم

الأتــارب بمفخخــة، كمــا شــارك في تحريــر الإيــكاردا وكافــأ العناصــر المشــاركين بمائــة دولار 

لــكل واحــد منهــم، وشــارك في تحريــر قريــة الدويــة وتحريــر مدينــة خــان شــيخون وتحريــر 

قريــة اليعقوبيــة وقصــف حاجــز الكونســروة غربــي إدلــب -وهــو حاجــز ضخــم جــدا- بقذائف 

جهنــم ثــم أتبــع ذلــك بســيارة مفخخــة.

إسهامه في تشكيل كتائب أحرار الشام:

كان أبــو أيمــن مــن مؤسســي كتائــب أحــرار الشــام وأحــد أعضــاء مجلــس شــوراها ومــن أكبــر 

قيادتهــا العســكريين، ولمــا استشــهد كان يشــغل منصــب مســؤول التخطيط العســكري فيها.

 وفي عــام 2013م قــام بتشــكيل لــواء بــدر، وهــو أكثــر ألويــة الحركــة عــددا، وكان يمتــد مــن 

حــارم وســلقين إلــى حلــب، وكان لا يتوانــى عــن إرســال المــؤازرات إلــى الجبهات المشــتعلة، 
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ويــزود الجنــود بــكل مــا يحتاجــون إليــه مــن الذخائــر والأمــوال ولا يمنعهــم شــيئا يحتاجونه.

ــدي  ــون الجن ــد أن يك ــو يري ــود، فه ــوال الجن ــام بأح ــديد الاهتم ــا ش ــن مضياف ــو أيم كان أب

فاهمــا لمعركتــه، يعلــم لمــاذا يجاهــد؟ ومــن يجاهــد؟ وكيــف يجاهــد؟ ففــي بدايــة عــام 

2012م قدمــت إلــى ريــف إدلــب مــع الشــيخ إبراهيــم منافيخــي رحمــه الله والشــيخ أبــي عــز 

الديــن الحلبــي مــن أجــل إعطــاء دروس شــرعية للمقاتليــن التابعيــن لكتائــب أحــرار الشــام، 

وكان أبــو أيمــن مســؤولا عــن المنطقــة هنــاك، فلمــا قدمنــا تفتنــاز كان فيهــا ثــاث كتائــب؛ 

إحداهــا بإمــرة باســم شــعبان، والثانيــة بإمــرة أبــو بســام غــزال، والثالثــة بإمــرة أبــي صالــح 

طحــان، وكانــوا جميعــا يتبعــون لأبــي أيمــن رام حمــدان، فــكان أبــو أيمــن يزورهم ويســألهم 

عــن أحوالهــم، ثــم يجلــس معنــا ويستشــيرنا، ويعقــد جلســات للمناصحــة وتقييــم العمــل 

وإصــاح الخلــل، ثــم ذهبنــا إلــى رام حمــدان لنعطــي دروســا لكتيبتــه، ففــرغ أبــو أيمــن لنــا 

بيتــه بشــكل كامــل، وكان مضيافــا جــدا، وفي مســاء كل ليلــة كان يجمــع شــباب كتيبتــه 

وغيرهــم في بيتــه لنعطيهــم الــدروس الشــرعية.

ــام  ــن ع ــع الأول م ــة في الرب ــام الصواغي ــة اقتح ــرف على معرك ــو المش ــن ه ــو أيم وكان أب

2012م )قريــة صغيــرة جــدا قــرب الفوعــة( فبعــد أن اتخــذ الرافضــة قــرارا بالوقــوف في صــف 

النظــام المجــرم وبعــد إخفــاق جميــع جلســات الحــوار لتحييدهــم اجتمــع أبــو أيمــن بعــدد 

ــة،  ــب الرافض ــا لتأدي ــيطرة عليه ــة والس ــام الصواغي ــرر اقتح ــكريين وتق ــادة العس ــن الق م

ــذف في  ــدوا أن الله ق ــاك فوج ــى هن ــدون إل ــه المجاه ــر توج ــاح الباك ــل في الصب وبالفع

ــك  ــال، وفي تل ــا دون قت ــدون عليه ــيطر المجاه ــا، وس ــروا منه ــب فف ــة الرع ــوب الرافض قل

المعركــة أرســل النظــام طائــرات الهليكوبتــر، وكانــت تحلــق على علــو منخفــض، فتمكــن 

أبــو أيمــن مــن إصابــة طائــرة برصاصــة في بابهــا، مــع أن أصابعــه كانــت مقطوعــة، وقــد 

أفــاء الله على المجاهديــن مــن تلــك القــرى أشــياء كثيــرة، كان منهــا أحمــال بطاطــا عظيمة، 

فقــام أبــو أيمــن بتوزيــع كثيــر منهــا على عامــة المســلمين في ريــف إدلــب، كمــا وزع أمــوالا 

على المجاهديــن الذيــن اشــتركوا في تلــك المعركــة.

يقــول الأخ أبــو أحمــد الحلبــي: لــم أر رجــا فاهمــا للســاحة مثلــه، كان صاحب نظرة شــمولية، 

قــادرا على اســتيعاب مشــاكل الســاحة، ويــدل على ذلــك لــواؤه الــذي بلــغ تعــداده ثلاثــة 
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آلاف ومائتــي مقاتــل، وكان خليطــا مــن الجيديــن والســيئين، وكان قــادرا على التعامــل مــع 

الجميــع واســتيعابهم والتفاهــم معهــم، وقــد ســألته مــرة: لمــاذا لا تفصــل هؤلاء المفســدين 

الذيــن في لوائــك؟ فقــال: إذا خرجــوا مــن لوائــي فلــن أقــدر على محاســبتهم وســيقول أنــا 

فصيــل، أمــا الآن فعندمــا يثبــت على أحــد منهــم شــيء فأنــا قــادر على أخــذ الحــق منــه، 

كان يهمــل المقصــر ويقــدر المجــد العامــل، كان صاحــب حــس قــوي لفتــن الســاحة فاهمــا 

للتناقضــات الدوليــة، في إحــدى المــرات طلبــت منه المســاعدة لأنــي أريد أن أرســل مجموعة 

خلــف خطــوط العــدو وأحتــاج كواتــم ولواصــق، فقــال: نحــن جاهــزون كل مــا تطلبــه لذلــك 

فهــو مجــاب، حــدد الرقــم مــن المــال والعبــوات والكواتــم وســيكون بيــن يديــك وعليــك 

فقــط تجهيــز المجموعــة، وقــد استشــهد قبــل اكتمــال المجموعــة وبموتــه ماتــت الفكــرة، 

وكان يقدرنــا جــدا، ويقــول: إذا جــاءت كتيبــة أشــداء فأعطوهــم كل مــا يطلبــون.

وعندمــا كان عندنــا عمــل على قريــة عزيــزة زودنــا بســيارة مفخخــة لنفجرهــا بالنظــام قبيل 

الاقتحام.

ــن على  ــو أيم ــرص أب ــرار ح ــا للأح ــيطرة فيه ــارت الس ــة وص ــة الرق ــررت مدين ــد أن ح وبع

ــدا. ــا ج ــد كان متردي ــاك فق ــي هن ــع الدين ــين الوض تحس

يقــول صديقــه عمــار: ذهبــت إلــى الرقــة بعــد أن ســيطر الأحــرار عليهــا فوجــدت التديــن 

فيهــا ضعيفــا جــدا، فلمــت أبــا أيمــن على ذلــك، فقــال: ومــاذا نصنــع؟ ليــس هنــاك أحــد 

يقــوم بالأمــر على وجهــه، وليــس أمامنــا إلا أن نرســل شــرعيين مــن هنــا ليعلموهــم، فقلــت 

ــاه  ــة بن ــي في الرق ــس القرن ــي لأوي ــام وهم ــر مق ــأن تدمي ــا بش ــل إذن، وتحدثن ــه: أرس ل

الرافضــة عــام 1997م وجعلــوه محجــا يحجــه الشــيعة الروافــض مــن أماكــن شــتى، وهــمَّ أبــو 

أيمــن بتفجيــره ولكنــه لــم يفعــل خشــية أن يــؤدي ذلــك إلــى ثــوران النــاس، وبقــي المقــام 

كمــا هــو حتــى ســيطر الخــوارج على الرقــة ففجــروه، على أن لأبــي أيمــن جهــودا مشــكورة 

ــر عندهــا البــدع  ــة المقامــات والأضرحــة التــي كانــت منتشــرة في المنطقــة وتكث في إزال

والشــركيات.
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موقفه من الخوارج: 

كان أبــو أيمــن عالمــا بفســاد منهــج تنظيــم الدولــة وغلوهــا منــذ أيــام الجهــاد في العــراق، 

ولمــا أعلــن الخــوارج دولتهــم في بــاد الشــام جلــس أبــو أيمــن مــع حســان عبــود قائــد 

لــواء داود )التحــق بالدواعــش لاحقــا( وكان صديقــا لــه وحــذّره منهــم، وقــال لــه: إيــاك أن 

تبايعهــم.

 يقــول الأخ أبــو أحمــد الحلبــي: منــذ أن ظهــر الدواعــش كان حــذرا منهــم عالمــا بفســادهم، 

وذلــك قبــل انــدلاع القتــال بينهــم وبيــن الفصائــل، وقبــل إعلانهــم تكفيــر الفصائــل.

ويقــول: كان الدواعــش ينتشــرون بكثــرة في مدينــة الدانــا، فكنــت مــرة معــه ومــررت مــن 

هنــاك، فقــال لــي: انتبــه جيــدا واحــذر أن يخطفــك هــؤلاء الــكلاب، وكان أبــو أيمــن أول مــن 

قاتــل بلوائــه الدواعــش مــن الأحــرار.

ولأبــي أيمــن بعــض المناقشــات التــي أحــرج فيهــا الخــوارج؛ فمنهــا أنــه جلــس مــرة مــع أحد 

المتصدريــن في تنظيــم الدولــة ويدعــى أبــا مصعــب الأردنــي، فســأله أبــو أيمــن: مــا حكــم 

ــه: هــل أنــت صاحــب قــرار في  ــه: هــم مســلمون، فقــال ل أحــرار الشــام عندكــم؟ فقــال ل

ــة؟ فقــال: نعــم، فقــال: اكتــب لــي ورقــة لنوزعهــا على مقراتكــم وجنودكــم حتــى  الدول

يعلمــوا أننــا إخوانكــم ولســنا مرتديــن، إلا أن تنظيــم الدولــة رفــض ذلــك، وقــال أحدهــم: إذا 

فعلنــا ذلــك فســيتركنا بعــض جنودنــا.

والتقــى مــرة مــع العدنانــي، فقــال لــه: بايــعْ يا أبــا أيمــن، فأجابــه: اعرضــوا علينــا مناهجكم 

أولا. وأعمالكم 

يقــول صديقــه عمــار: لمــا بــدأ الدواعــش بقتــال الجيــش الحــر، قــال لنــا أبــو أيمــن: ارفعــوا 

رايــات حركــة أحــرار الشــام على مقراتكــم لتتجنبــوا قتالهــم، فرفضنــا ذلــك، وســرعان مــا 

عــم القتــال معظــم الفصائــل، فــكان أبــو أيمــن حازمــا في أمــر قتالهــم، فقــد قــال لجنــوده: 

مــن يرفــض قتــال الدواعــش فليســلم ســاحه وينصــرف.
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وكان يســارع إلــى تلبيــة النــداء، فعندمــا اقتحــم النظــام نقاطنــا التــي كانــت مرابطــة على 

ــهيد  ــن ش ــة بي ــم الكتيب ــقط معظ ــا وس ــيطرة عليه ــن الس ــن م ــزة وتمك ــة عزي ــوم قري تخ

ــل في  ــوا، فأرس ــداء انته ــه: الأش ــل ل ــن وق ــي أيم ــل لأب ــد: أرس ــي العب ــت لأب ــح، فقل وجري

اليــوم الثانــي مباشــرة مائــة وعشــرين مقاتــا فتســلموا ثــاث نقــاط ووعدنــا بتبديلهــم، 

واســتمر يبدلهــم قرابــة شــهر حتــى تســلمت النقــاط جماعــة حلــب.

وأرسل أيضا ثمانية مدافع هاون نُصب منها أربعة وبقيت أربعة للاحتياط.

وكان يقــول لــي: لا تنتظــر غــرف العمليــات حتــى يمــدوك بالذخيــرة، أرســل لــي فاتــورة بمــا 

تحتاجــه وأنــا أصرفهــا لــك.

وعندمــا تقــدم الجيــش إلــى تلــة الشــيخ يوســف ومنطقــة الشــيخ نجــار والنقاريــن أرســل 

مــؤازرة ســبعين مقاتــا.

كان محبوبا بين الفصائل وله هيبة بينهم لعمله وجده.

عبادته: 

كان أبــو أيمــن معظمــا للشــريعة ســاعيا لمرضــاة ربــه، يبغــض 

المعاصــي وينفــر منهــا وينصــح بالبعــد عنهــا، فلمــا تــوفي 

ــاز مــن البيــت، ولمــا انتشــر الصحــن  ــده رفــع جهــاز التلف وال

اللاقــط للقنــوات )الــدش( أعــاده ونــزّل تــردد قنــوات محدودة 

جــدا.

وقــد حــرض أخــاه على الانشــقاق عن جيــش النظام، فانشــق 

عنــه في بدايــة الثــورة عــام 2012م، كمــا فعــل ذلــك مــع أحــد أبنــاء قريتــه أبــي جــودت، 

وقــد صــار مرافقــا لــه لاحقــا.

ــى رام  ــرة إل ــدت م ــورة ع ــة الث ــرطة، وفي بداي ــل في الش ــت أعم ــودت: كن ــو ج ــول أب يق
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ــه ليحملنــي معــه،  ــة، فأشــرت ل ــا أيمــن وهــو يركــب دراجتــه الناري حمــدان، فشــاهدت أب

ــم ترنــي؟ فقــال:  ــه: أل ــت ل ــه، وقل ــة الشــرطة، فلمــا وقــف ســلمت علي وكنــت لابســا بدل

أنــت ابــن قريتــي وعلى عينــي ورأســي، ولكنــي أكــره البدلــة التــي تلبســها وأكــره النظــام 

ــل  ــق؟ وجع ــن تنش ــي: أل ــال ل ــائران، ق ــن س ــا نح ــي وراءه، وبينم ــم أردفن ــار، ث ــره بش وأك

ــق  ــي: انش ــال ل ــك، فق ــى ذل ــه إل ــى أجبت ــي حت ــا زال ب ــدة، وم ــك بش ــي على ذل يحرضن

ــاج  ــا نحت ــا بم ــاك لتزودن ــك هن ــى بقائ ــة إل ــا بحاج ــرطة فإنن ــع الش ــق م ــك واب الآن بباطن

ــذي تأخــذه مــن الشــرطة،  ــى الراتــب ال ــا إضافــة إل إليــه مــن المعلومــات، وســنعطيك راتب

فقلــت لــه: اعتبرنــي مــن الآن فصاعــدا أحــد عناصــرك، فقــال: ولــن تغشــنا؟ فقلــت لــه: لــن 

يكــون ذلــك أبــدا إن شــاء الله، ومكثــت مــدة في الشــرطة حتــى قــال لــي أبــو أيمــن: نريــد 

ــا  ــواء وعندم ــة ل ــط برتب ــائقا لضاب ــل س ــت أعم ــب -وكن ــة حل ــر في مدين ــوم بتفجي أن نق

أدخــل إلــى الأفــرع الأمنيــة لا يفتشــني أحــد- فقلــت لــه: أنــا جاهــز، وســيارة اللــواء جاهــزة 

للتفخيــخ، واتفقــت معــه أن ألتقــي بأحــد عناصــره عنــد دوار الليرمــون ليأخــذ الســيارة إلــى 

عنــدان فيفخخهــا بســرعة ثــم يعيدهــا إلــي لأدخلهــا أحــد الفــروع الأمنيــة، فمــأت الســيارة 

بالبنزيــن وســرت إلــى المــكان المتفــق عليــه، وقبــل وصولــي بخمــس دقائــق اتصــل بــي 

أبــو أيمــن وأمرنــي بالمجــيء إلــى رام حمــدان مباشــرة، وذلــك أن عناصــر الأمــن قبضــت على 

الشــخص الــذي كان ينتظرنــي عنــد دوار الليرمــون، ولشــدة حــرص أبــي أيمــن على عناصــره 

ــل  ــن فاتص ــا أيم ــر أب ــه فأخب ــض علي ــو يُقب ــرأى الأخ وه ــب الأول، ف ــر يراق ــخصا آخ ــل ش أرس

ــال: تعــال بســرعة، فانطلقــت بالســيارة حتــى  ــيّ، وق ــي مباشــرة خشــية أن يقبــض عل ب

ــيارات  ــاث س ــعبان على رأس ث ــم ش ــن باس ــو أيم ــل أب ــة، وأرس ــة البوابي ــى قري ــت إل وصل

ليقــوم بالقبــض علــيّ ظاهــرا، فقــد كان في تلــك القريــة عــدد مــن الجواســيس، وبالفعــل 

قامــت الســيارات بتطويقــي، ثــم قادتنــي إلــى رام حمــدان، فلمــا رآنــي أبــو أيمــن طفــق 

يبكــي، وحمــد الله على ســامتي.

يقــول أخــوه محمــد: كانــت النــاس تهابــه وتحبــه لخوفــه مــن الله، فهــم يرونــه قــد خــرج 

مجاهــدا في ســبيل الله وليــس لســلطة أو مــال، ولــم يتغيــر بعــد أن صــار قائــد أكبــر لــواء 

في الحركــة.
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يقــول أبــو جــودت: كان متواضعــا جــدا يكــره الفخــر والخيــاء، قــال لــه مــرة أحــد معارفــه: لــو 

ركبــت ســيارة تناســب مكانتــك ليعــرف النــاس أنــك قائــد، فأجابــه: لا أريــد أن يعــرف النــاس 

أنــي قائــد، أنــا مــن عامــة المســلمين.

ــارك  ــال: ب ــه فق ــن مدح ــار م ــب الإكث ــر عق ــابه في تويت ــن على حس ــو أيم ــرد أب ــد غ وق

ــا إلا ســهم مــن ســهام المســلمين يرمــي بــه  الله بكــم، لا تقطعــوا رأســي بالمــدح، مــا أن

ــاؤون. ــث يش ــدون حي المجاه

وكان أبــو أيمــن يجــل أهــل العلــم ويحترمهــم ولا يخــرج عــن آرائهــم، فــكان كثيــر الســؤال 

للمشــايخ أبــي عبــد الملــك الشــرعي وأبــي يــزن الشــامي وأبــي أيمــن الحمــوي، ولا يقــدم 

على أمــر حتــى يســمع جوابهــم.

وكان بــارا بوالدتــه يحســن إليهــا ويعطــف عليهــا، وخاصــة بعــد وفــاة والــده ومقتــل أخيــه 

عمــر.

تقــول والدتــه: لــم يقــل موســى لــي قــط: أف، أو ليــس لــك علاقــة بهــذا الأمــر، ذات مــرة 

كنــت جالســة فدخــل إلــى البيــت بحذائــه العســكري ووطــئ عليــه رجلــي دون أن يشــعر، 

فقــال لــي: ســامحينا يــا أم عمــر، ثــم انحنــى فقبّــل رجلــي.

ــو أيمــن متعففــا عنهــا، لا يأخــذ منهــا إلا إذا كان واقعــا  وأمــا أمــوال الغنائــم فقــد كان أب

بضائقــة ماليــة، أمــا مــا ســوى ذلــك فــكان لا يقربهــا، وإنمــا يعيــش مــن أمــوال لــه مــن قبــل 

الثــورة، فــكان يضــارب بهــا مــع مــا يرســله لــه بعــض أقربائــه.

ــب أبــي أيمــن، فهــم يســتحقون  ــة عظيمــة في قل وللأرامــل والمســاكين واليتامــى مكان

الإكــرام والرعايــة ومــد يــد العــون؛ فالأســرة التــي فقــدت معيلهــا وهــو يجاهــد في ســبيل 

. الله لهــا حــق لا بــد أن يــؤدى دون إيــذاء أو مــنٍّ



18

ــى  ــده إل ــد ي ــاس، لا يم ــع الن ــب م ــب القل ــن طي ــو أيم ــودت: كان أب ــو ج ــه أب ــول مرافق يق

ــم تطــب نفســه أن يشــتري شــطيرة ثمنهــا  الحــرام، حريصــا على أمــوال الجهــاد، وربمــا ل

ــي  ــى مقــر أب ــر حتــى يصــل إل ــرة )أقــل مــن نصــف دولار وقتهــا( وصب خمــس وعشــرون لي

صالــح طحــان ليــأكل عنــده، كان محبوبــا مــن الفصائــل جميعــا حتــى الســيئة منهــا، وقــد 

هــدى الله مجموعــة مــن المقاتليــن مــع هــذه الفصائــل فالتزمــوا بالمحافظــة على الصــاة.

ــا كان  ــزاب، كم ــن الع ــورة م ــة الث ــدان في بداي ــن في رام حم ــب المجاهدي ــول: كان أغل ويق

المجاهــدون المهاجــرون يتبرعــون ببعــض الأمــوال ليضعهــا أبو أيمــن في الجهــاد ومصالحه، 

فــكان ينفــق منهــا عليهــم ويســاعدهم في تكاليــف الــزواج وإعمــار البيــت.

ويقــول: صــارد أبــو أيمــن صهريــج لبعــض شــبيحة النظــام، وطلــب منــي أن أعمــل ســائقا 

عليــه، وأوصانــي أن آخــذ الأجــرة وقــودا مــن مــادة المــازوت وليــس مــالا، فذهبــت ونقلــت 

ــي،  ــا أوصان ــاب وأخــذت الأجــرة وقــودا كم ــة الب ــى مدين ــر إل بضــع نقــات مــن حقــل العم

فلمــا عــدت إلــى رام حمــدان قــام بإعطــاء كل مجاهــد في الكتيبــة برميــا مــن المــازوت.

ويقــول: أراد الفيلــق أن يشــن معركــة على النظــام، فاشــتركت في المعركة دون أن أســتأذن 

أبــا أيمــن ومعــي المرافــق الثانــي لــه، وقــدر الله أن أصــاب في بدايــة المعركــة فعــدت إلــى 

رام حمــدان بعــد تضميــد جراحــي، وعلــم أبــو أيمــن بالخبــر، فجــاء إلــى بيتــي، فخفــت مــن 

تأنيبــه، فتظاهــرت بالنــوم، فلمــا جلــس، التفــت إليــه بعــد أن اطمأننــت أنــه ليــس غاضبــا، 

فقــال لــي: أنــا أشــكركم على فعلكــم، وأخــذ يدعــو لنــا: حفظكــم الله حماكــم الله، فقلــت 

لــه: ظننتــك ســتغضب لأننــا ذهبنــا مــع الفيلــق، فقــال: اذهبــوا مــع جميــع الفصائــل ولكــن 

ــع  ــأنه م ــذا ش ــة دولار، وكان ه ــأة مائ ــي مكاف ــي وأعطان ــرد ب ــم انف ــم لله، ث ــوا نيتك اجعل

الجرحــى يزورهــم ويقــدم لهــم المســاعدة.

ويقــول: كان أبــو أيمــن يحــث المجاهديــن على القتــال والثبــات فيه، وليشــجعهم أكثــر أباح 

ــون في معامــل  ــم المجاهــدون العامل ــون جــدا، وحتــى لا يُظل ــر المقاتل لهــم الســلب، فكث

ورش تصنيــع الســاح قــدّم لهــم دعمــا، ثــم جمــع المجاهديــن، وقــال لهــم: الورشــة جاءهــا 

دعــم، وبمــا أنكــم تخرجــون إلــى القتــال وتغنمــون وهــم لا يتمكنــون مــن ذلــك لانشــغالهم 

بتصنيــع المتفجــرات فقــد تقــرر مــن الآن فصاعــدا تقســيم الغنائــم على الجميــع، حتــى لا 
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يظلــم أحــد وتبقــى القلــوب ســليمة تســتعصي على نــزغ الشــيطان.

ويقــول: كان أبــو أيمــن حريصــا على ســامة المجاهديــن يخــاف عليهــم خوفــه على أولاده، 

ــة  ــف الطريف ــن المواق ــكان، وم ــدر الإم ــائر ق ــل الخس ــة لتقلي ــور المعرك ــب أم ــم بترتي ويهت

التــي جــرت معــي: أننــا اشــتركنا مــع جبهــة النصــرة لضــرب الإســكان العســكري قــرب إدلــب، 

وكان محــور الجبهــة مــن جهــة معمــل الغــاز، ومحورنــا مــن جهة مدرســة الشــرطة، فــكان إذا 

مــرت عربــة )bmb( للنظــام ضربتهــا النصــرة، فــإن فاتتهــا ضربناهــا نحــن، وبينمــا كنــا ذات 

يــوم مرابطيــن بعــد أن نبهنــي أبــو أيمــن عبــر القبضــة مــرارا ألا تقــدم شــبرا حتــى لا أقــع 

في كميــن للنظــام، فقلــت لمــن معــي مــن الشــباب: أبــو أيمــن في غرفــة العمليــات، ونحــن 

أدرى بالواقــع منــه هنــا، ولذلــك أرى أن نتقــدم لعلنــا نصيــب غــرة مــن العــدو، ففعلنــا، فلمــا 

اقتربنــا مــن العــدو -وعددنــا خمســة وعشــرون مجاهــدا- قســمنا أنفســنا نصفيــن، وربطنــا 

للعــدو لنضــرب آلياتــه عندمــا تمــر بنــا، ولــم يمــر وقــت طويــل حتــى مــرت للعــدو ناقلــة 

جنــد ودبابــة )t72(، فباغتناهمــا بالهجــوم، فســقط عــدد مــن العــدو قتلــى، وقفــز بعــض 

الجنــود مــن الدبابــة وفــر هاربــا، فأســرعت وركبــت الدبابــة وســيطرت عليهــا -فقــد كنــت 

ســائق دبابــة عندمــا كنــت في مــا يســمى خدمــة العلــم الإلزاميــة- وركــب الشــباب معــي، 

ــأة  ــا، وفج ــا يمين ــمالا وحين ــا ش ــه حين ــا، فأوج ــب في برجه ــة وألع ــرت أدور في الدباب وص

ســمعت صــوت أبــي أيمــن عبــر القبضــة يقــول لأحــد الشــباب: هنــاك دبابــة ظاهــرة يبــدو 

أن الخنازيــر يلعبــون فيهــا، ارمهــا حــالا، ولــم يعلــم أننــا نحــن في الدبابــة، فذعــرت وكلمتــه 

مباشــرة، وقلــت لــه: نحــن في الدبابــة وهــي تحت ســيطرتنا، فقــال: مــاذا تقــول؟ فقلت له: 

والله، ثــم قلــت لــه: الآن أديــر البــرج يمينــا، وأدرتــه، ثــم شــمالا، وأدرتــه، والآن ســأرفع مدفــع 

ــي: والله لأحاســبنك، قالهــا  ــى الأعلى، حتــى اســتيقن صحــة كلامــي، فقــال ل ــة إل الدباب

ــى بيتــي، فجاءنــي مســاء ومعــه أحــد الإخــوة،  ــم عــدت مــع الشــباب وذهبــت إل ــا، ث ثلاث

فلمــا ســمعت صوتــه فــررت منــه فصعــدت الســطح، فقــال: اذهــب حيــث تريــد فلــن أغــادر 

هــذا المــكان وســأجلس أنتظــرك، وكان غاضبــا جــدا، والأخ الــذي معــه يهدئــه، ويقــول لــه: 

هــوّن عليــك، الأخ اجتهــد، وهــذا مــا جــرى معــه، وهــو معــروف بجــده، فقــال: والله لأضربنــه، 

ــوا  ــو قُتــل الشــباب الذيــن كان ــر بقســمي، مــاذا ل ــرح حتــى أب ــن أب ــا ول وقــد حلفــت يمين

معــه؟ فنزلــت ورميــت نفســي عنــد قدميــه، فأخــذ يضربنــي ضربــا خفيفــا على ظهــري، ثــم 
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ضمنــي وبكــى، وقــال: والله أخــاف عليكــم أكثــر مــن أهليكــم، ولا أريــد أن أخســر أحــدا منكم 

ونحــن في جهــاد ســيطول زمنــه، وإذا استشــرى القتــل فينــا فكيــف ســنكمله، ثــم أعطاني 

مبلغــا ماليــا مكافــأة.

يقــول أخــوه محمــد: كان أبــو أيمــن يســعى على الأرامــل والفقــراء واليتامــى، ولا يــرد منهــم 

أحــدا إذا جــاءه طالبــا المســاعدة، وقــد بنــى بيتــا في القريــة لأرملــة عندهــا أيتــام ودفــع 

لهــا مبلغــا مــن المــال، ولمــا حفــظ عــدد مــن الطــاب القــرآن غيبــا أعطــى كلا منهــم هديــة 

هاتفــا محمــولا، وكان يعتنــي بأمــور النازحيــن والمهجريــن مــن ديارهــم، وكذلــك مــن انقطــع 

راتبــه لتركــه وظيفتــه عنــد النظــام، وبالمختصــر كان يريــد أن يــريَ النــاس جمــال الإســام 

وصفــاءه وعظمتــه ورحمتــه.

وتقــول زوجتــه: ومــع فقــره بعــد التحاقــه بركــب الجهــاد إلا أنــه كان عندمــا يأخــذ منحتــه 

يتبــرع بهــا للأرامــل -ولــم تكــن كفالــة الأرامــل يومئــذ شــائعة في المنظمــات-، وقــد اتفــق 

مــع خالــه ومجموعــة مــن الشــباب مــن أجــل جمــع مــا يقــدرون عليــه ثــم يدفعونــه في كل 

شــهر لأرملــة مــن الأرامــل، وقــال أبــو أيمــن مشــجعا لهــم: أنــا أولكــم، وهــذه منحتــي كاملــة، 

فقالــوا لــه: وكيــف ســتعيش، فقــال: عنــدي عمــل آخــر يكفينــي إيــراده لآخــر الشــهر -كانــت 

لــه أرض يعيــش مــن ريعهــا-.

يقــول مرافقــه أبــو جــودت: قبــض حســان عبــود الســرميني على امــرأة زانيــة، وجــاء إلــى 

أبــي أيمــن وهــو يريــد أن يقتلهــا، فقــال أبــو أيمــن: هــل رأيتموهــا بعينكــم تزنــي؟ فقالــت 

المــرأة: لقــد زنيــت يــا شــيخ، ولكــن هــل تعلمون مــا الــذي دفعني إلــى ذلــك، تعالــوا وانظروا 

إلــى بيتــي، فذهبــوا إلــى بيتهــا فــرأوا فقــرا مدقعــا، وللمــرأة خمســة أولاد، فســألها أبــو 

أيمــن: هــل هنــاك مــن يســاعدك؟ فقالــت: إذا كان ذلــك مــن أجــل أن يــأكل عرضــي فهــم 

كثيــرون، وأمــا لله فــا أحــد، فقــال لهــا: الآن يجــب أن تعلنــي توبــة صادقــة لله وكل مــا 

ــت المــرأة  ــق بعــض النســاء، فتاب ــاب بيتــك عــن طري ــى ب ــه ســوف يصــل إل ــن إلي تحتاجي

وحســنت حالهــا وصــارت تذهــب إلــى المســجد تتعلــم أحــكام دينهــا.
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ــر مــن  ــزال كثي ــا أن هــذه القصــة جــرت في بدايــة الثــورة ولا ي وممــا ينبغــي أن يُعلــم هن

النــاس غــارق في الظلامــات والجهــل، ولــم تكــن المحاكــم الشــرعية مقامــة، وإنمــا يقتصــر 

ــن في  ــايخ المعتبري ــن المش ــدا م ــم أح ــم، ولا أعل ــبيحة وأضرابه ــا على الش ــاء غالب القض

المحــرر في تلــك الحقبــة أفتــى بتوفــر القــدرة الشــرعية لإقامــة حــد الرجــم.

تقــول والدتــه: جــاء مــرة إلــى البيــت وأخــذ جميــع مــا فيــه مــن اللحــف والأغطيــة ليلتحــف 

بهــا المجاهــدون، ولــم يتــرك إلا لحافــا واحــدا، وقــال: يكفيــك هــذا.

كان أبو أيمن ورعا جدا في مال الجهاد مع كثرته بين يديه.

تقــول زوجتــه: ومــع أن معــه مبالــغ عظيمــة مــن أمــوال الجهــاد إلا أنــه لــم يكــن يرضــى أن 

ينفــق منهــا قرشــا واحــدا على نفســه، وإذا حصــل يــوم وأنهكــه الجــوع ولــم يكــن يحمــل 

ســوى مــال الجهــاد فإنــه كان يشــتري منهــا طعامــا، وعنــد عودتــه إلــى البيــت يقــول لــي: 

أعطنــي مبلــغ كــذا فلقــد اســتقرضت اليــوم مــن مــال الجهــاد ثمــن شــطيرة، فأقــول لــه: 

أنــت كنــت في العمــل ومــا يضــرك أن تشــتري مــن مــال الجهــاد، فيقــول لهــا: لا، هــذه أمــوال 

المســلمين ولا يجــوز أن أفــرط فيهــا.

ــاط أو الحراســة وهــم يعلمــون  وتقــول: وعندمــا يكــون مــع مجموعــة مــن رفاقــه في الرب

أنــه يحمــل مــن مــال الجهــاد، فيقولــون لــه: اشــتر لنــا غــداء مــن مــال الجهــاد، فيقــول: لا، 

كل واحــد يشــتري مــن مالــه أو أشــتري لكــم مــن مالــي، أمــا أمــوال الجهــاد فــا أصرفهــا في 

غيــر مــا رصــدت لــه.

ــا منهــا،  ــه: أعطن ــت ل ــال(، فقل ــة )أبي ــح يدوي ــى البيــت مصابي ــرة إل وتقــول: أحضــر ذات م

ــا التصــرف فيهــا. ــة ولا يحــق لن فقــال: هــذه ليســت ملكــي إنمــا هــي أمان

وتقــول: كان يغيــب عــن البيــت كثيــرا في أوقــات المعــارك، فكنــت أقــول لــه: كيــف تتركنــا 

وحدنــا وتذهــب؟ فيجيــب: لســت أفضــل مــن غيــري، المرابطــون لهــم أيضــا أهــل ينتظرونهم 

ويخافــون عليهــم، وكان لا يســمح للشــباب الذيــن لا تــزال ســنهم صغيــرة بدخــول المعــارك، 
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فــا يســمح إلا لمــن كان عمــره ســبعة عشــر عامــا فمــا فوقهــا، ولا يســمح لمــن لــم يحضــر 

دورات عســكرية بدخــول المعركــة أبــدا، ويقــول: هــؤلاء الشــباب أمانــة في أعناقنــا ولا يجوز 

أن نفــرط فيهــم، ويقــول: هــؤلاء الشــباب أولادي، وعندمــا وقعــت معركــة الشــبيبة بقــي 

عشــرين يومــا مرابطــا لــم يعــد خلالهــا إلــى بيتــه أبــدا.

وكان قبــل المعركــة ينــادي عســاكر النظــام: مــن كان منكــم يريــد الانشــقاق فليــأت إلينــا 

ولــه الأمــان، ومــن يصــر على بقائــه مــع النظــام ســنقاتله.

ــو أيمــن على رعيــة زوجتــه  ــرّ أخــوه عمــر مــن بطــش النظــام قــام أب وتقــول: وبعــد أن ف

وأولاده، فأخــرج زوجتــه وأولاده مــن بيتــه وأســكن فيــه زوجــة أخيــه وأولادهــا، وقــام على 

ــة  ــة ثلاث ــه قراب ــام باعتقال ــك ق ــام بذل ــم النظ ــا عل ــؤونهم، ولم ــام بش ــم والاهتم رعايته

ــة. ــه الثاني ــرى وقتهــا ســبعة أشــهر وزوجتــه حامــل بابنت ــه الكب أشــهر، وكان عمــر ابنت

كمــا كان يهتــم بالدعــوة إلــى الله وخاصــة في قــرى الــدروز ليردهــم إلــى الحــق، فبنــى لهم 

ظــا لأطفالهــم القــرآن ومعلمــا لهــم  مســجدا، وأرســل لهــم طالــب علــم إمامــا وخطيبــا ومحفِّ

العقيــدة الصحيحــة، وقــد هــدى الله منهــم مــن شــاء.

سياسته: 

كمــا كان أبــو أيمــن يخيــف المفســدين ويرهبهــم ليرتدعــوا عــن غيهــم تــارة وأخــرى يتــودد 

ــا  ــته ترغيب ــت سياس ــم، فكان ــوب عليه ــل الله يت ــل لع ــم ويعم ــاول إصلاحه ــم ويح إليه

ــة  ــى قري ــة إل ــراه محققــا للمصلحــة، وقــد خــرج مــرة على رأس حمل ــا ي ــا حســب م وترهيب

زردنــا في الربــع الأول مــن عــام 2012م حيــث كان هنــاك مفســد شــهير يدعــى نذيــر، وكان 

أبــو أيمــن يريــد إخافتــه دون أن يدخــل في معركــة معــه، فقــد كانــت الثــورة في بدايتهــا 

والجيــش على أطــراف القــرى التــي يتواجــد فيهــا المجاهــدون، فلمــا وصــل أبــو أيمــن إلــى 

زردنــا مــع الشــباب اختــار مكانــا قريبــا مــن مقــر نذيــر، ثــم أخــذ يــدرب الشــباب على رمــي 

ــوه أن  ــذ يرج ــا، وأخ ــن خائف ــي أيم ــى أب ــرج إل ــر وخ ــك نذي ــاع لذل ــة، فارت ــل الصوتي القناب

ينصــرف ويبــدي اســتعداده لفعــل مــا أحــب أبــو أيمــن، ثــم كان مــن سياســة أبــي أيمــن في 

لوائــه ضــم كل أحــد إليــه ولــو كان ســيئا، وكان يتــأول في ذلــك أنــه يزجهــم في المعــارك 
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ويقــدر على محاســبتهم في حــال إســاءتهم، ولذلــك لمــا ضاقــت الأمــور في مدينــة حلــب 

ووصــل الجيــش النصيــري إلــى مشــارفها أرســل الشــيخ أبــو يــزن يســتنصر أبــا أيمــن ليرســل 

لــه جنــودا يصــدون الجيــش مــن جهــة الشــيخ نجــار، فأرســل أبــو أيمــن قائــا: سأرســل لــك 

ــة  ــد حمل ــكان ص ــيّ، ف ــم عل ــلهم ودخانه ــزن: أرس ــو ي ــيخ أب ــال الش ــي، فق ــة حرام ثلاثمائ

الجيــش وحفــظ حلــب مــن الحصــار أهــم عنــد الشــيخ أبــي يــزن مــن الأمــور الأخــرى.

يقــول صديقــه عمــار: قامــت جبهــة النصــرة بالهجــوم على فصيــل شــهداء إدلــب، وصــادرت 

مقراتهــم وأغراضــا كثيــرة لهــم، وهــذا الفصيــل ينتشــر فيــه التشــليح والحشــيش، فتدخــل 

ــذا  ــال: ه ــة وق ــرعي الجبه ــدم ش ــح، فتق ــة للصل ــدت جلس ــكلة، وعق ــن في المش ــو أيم أب

الفصيــل مــن قطــاع الطــرق، فقــال: حســام البــاش وهــو المنــدوب مــن فصيــل شــهداء إدلب: 

اســمع يــا شــيخ، نحــن خرجنــا نخــوة وحميــة ولــم نخــرج لله، نحــن جهــال، فهــل أرســلت 

إلينــا الجبهــة مشــايخ يعلموننــا وطردناهــم؟ ســله، فســأل أبــو أيمــن شــرعي النصــرة: هــل 

أرســلتم لهــم أحــدا يعلمهــم دينهــم؟ فقــال: لا، فقــال: مــا فعلتمــوه بغــي إذن ولا بــد أن 

تعيــدوا لهــم مــا أخذتــم منهــم، فــردت الجبهــة إلــى هــذا الفصيــل جــزءا ممــا صــادرت.

ويقــول: رأيــت مــرة مجموعــة مــن الشــباب المشــتهرين بالفســاد في إحــدى المعــارك وهــم 

تحــت لــواء حركــة أحــرار الشــام، فذهبــت إلــى أبــي أيمــن، وقلــت لــه: لمــاذا تســمح لهــؤلاء 

ــم  ــم أنه ــي أعل ــا أخ ــال: والله ي ــة؟ فق ــرقوا المنطق ــد أن يس ــك، أتري ــل مع ــراق بالعم الس

حراميــة، ولذلــك وضعتهــم في أخطــر نقطــة لعــل الله أن يرزقهــم الشــهادة فيغفــر لهــم 

فنريــح منهــم العبــاد والبــاد، ولكنهــم لا يموتــون فمــاذا أصنــع؟!

ومــن الطريــف أن شــخصا كان يعمــل مــع أبــي أيمــن وهــو مشــهور بمشــاكله، فأرســله أبــو 

أيمــن مــرة إلــى نقطــة ربــاط خطــرة ومعــه أربعــة أشــخاص، فلمــا وصلــوا احتاجــوا إلــى الماء، 

فخــرج هــذا الشــخص ليحضــر المــاء مــع خطــورة الخــروج، فنزلــت قذيفــة قتلــت الأربعــة ونجا 

ــا  ــهدوا جميع ــخصا، فاستش ــر ش ــد عش ــه أح ــر ومع ــكان آخ ــى م ــة إل ــله ثاني ــم أرس ــو، ث ه

وعــاد ســالما، ثــم إنــه رزق الشــهادة بعــد ذلــك.

يقــول الشــيخ أبــو شــعيب: كان يهتــم بإدخــال وإشــراك عامــة المقاتليــن في المعركــة مــع 
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النصيريــة، ويقــول مــا معنــاه: الإخــوة القدامــى أصحــاب التقــوى العاليــة أفنتهــم المعــارك 

ولــم يبــق إلا أقــل القليــل، فعلينــا أن نشــرك غيرهــم في المعــارك كذلــك لنخفــف خســائر 

الكــوادر.

ويقــول: اشــتكيت لــه رحمــه الله ضعــف الالتــزام في كتيبــة مــن كتائــب لوائــه، فأعطانــي 

ورقــة منــه بعمــل دورات شــرعية للكتيبــة ومــن لــم يلتــزم بهــا أفصلــه مــن الكتيبــة.

وقــد كان في إحــدى القــرى قريــب لأبــي أيمــن، وكان كثيــرا مــا يفتعــل مشــاكل في القريــة، 

فقــرر درع الثــورة اعتقالــه، ولمــا ذهبــوا قاومهــم فأطلقــوا النــار على رجلــه واعتقلــوه، فلــم 

يتدخــل في ذلــك أبــو أيمــن، بــل منــع كتيبتــه وأقربــاءه مــن التدخــل في ذلــك.

وقد طرد أبو أيمن بعض أقربائه الشيعة من القرية في بداية الثورة.

ويقــول أبــو جــودت: كان فصيــل شــهداء إدلــب مشــهورا بجهلــه المريــع لأيســر أمــور الديــن 

وفســاد عناصــره دينيــا وخلقيــا، فشــكي إلــى أبــي أيمــن أنهــم يشــربون الحشــيش، فطلــب 

ــن  ــا م ــى اقتربن ــيارة حت ــا في الس ــم، فانطلقن ــه إليه ــاب مع ــر الذه ــاب آخ ــن ش ــي وم من

مقرهــم، فأدخــل أبــو أيمــن الســيارة بيــن أشــجار الزيتــون ثــم ترجــل منهــا، فقلــت لــه: كيــف 

ندخــل عليهــم هكــذا؟ هــؤلاء قــوم لا يعرفــون الله وقــد يقتلوننــا، فقــال: لا تخــف، أنــا مــن 

ســيتولى الأمــر، أمــا أنــت فإيــاك أن تنبــس معهــم ببنــت شــفة، فقلــت لــه: لــن أتكلــم أبــدا 

فأنــا ليــس لــي علاقــة بشــيء، ثــم دخلنــا عليهــم، فســلم أبــو أيمــن عليهــم ورحبــوا بــه 

جــدا، وكان بعضهــم يدخــن بعــض لفائــف التبــغ -وإنمــا يلفــون اللفائــف بأيديهــم حتــى 

يضعــوا فيهــا الحشــيش- فــأرادوا أن يطفــؤوا الســجائر احترامــا له، فقــال لهم: على رِســلكم 

ــه لفافــة  أكملــوا تدخيــن ســجائركم، ثــم جلــس، فلمــا رأوا ذلــك عرضــوا عليــه أن يلفــوا ل

تبــغ، فاعتــذر منهــم، وقــال: لا أدخــن، فعرضــوا علــيّ فاعتــذرت أيضــا، ثــم أخــذ أبــو أيمــن 

يكلمهــم برفــق وعطــف ليليــن قلوبهــم، وتتابعــت زياراتــه بعــد ذلــك لهــم، وكان حريصــا 

على هدايتهــم وتمســكهم بالصــاة، وحتــى تــدرك مــا كان عليــه القــوم مــن الجهــل أقــص 

هنــا قصتيــن فيهمــا كثيــر مــن الطرافــة؛ أمــا الأولــى فــإن قائــد هــذا الفصيــل كان يلقــب 

بالإحــم، وقــد حضــه أبــو أيمــن على الصــاة كثيــرا، فقــام ليصلــي، فســأله أبــو أيمــن: هــل 
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أنــت متوضــئ؟ فقــال: توضــأت البارحــة، فقــال: ألــم تنــم؟ ألــم تدخــل الخــاء؟ فقــال: بلــى، 

فقــال: كيــف تريــد إذن أن تصلــي؟

ــرا في حضهــم على الصــاة-  ــو أيمــن معهــم شــوطا كبي ــة -وبعــد أن قطــع أب ــرة ثاني وم

جئنــا إلــى مقرهــم وإذا بقائدهــم يريــد أن يصلــي بهــم إمامــا وهــو يســوي الصــف، ويقــول 

لهــم: اســتووا يــا إخــوة القحبــة، ثــم قــال: أيــن فــان ابــن...، فدخــل أبــو أيمــن وقــال لــه: 

لا يجــوز أن تقــول لهــم هــذا، فقــال لــه: يــا شــيخ لا يســتجيبون إلا بهــذه الطريقــة، يجــب 

علينــا أن نصلــي وإلا كيــف ســنلقى الله ومــاذا ســنقول لســيدنا محمــد يــوم القيامــة!، ثــم 

صلــى بهــم وقنــت في الركعــة الأخيــرة.

قلــت: وممــا ينبغــي أن يتنبــه لــه أن أبــا أيمــن رحمــه الله كان حريصــا على هدايتهــم ولكنه 

لــم يكــن طالــب علــم شــرعي، ولذلــك وقعــت منــه بعــض التجــاوزات في دعوتهــم، ولــم 

ــه  ــاوز عن ــه ويتج ــر ل ــأل الله أن يغف ــرا، ونس ــيبه- إلا خي ــبه والله حس ــد -نحس ــن يقص يك

بحســن قصــده وطيــب نيتــه.

وكان مــن سياســة أبــي أيمــن عــدم التدخــل في إدارة شــؤون القريــة والتســلط عليهــا، إنمــا 

كان يقــدم الخدمــات في القريــة قــدر المســتطاع، فيجلــب لهــم الإغاثــة ويعقــد المجالــس 

للصلــح ويبتعــد عــن الحكــم والفصــل تــاركا ذلــك للقضــاء وأهــل العلــم، وكان يــزور المصابيــن 

بشــكل عــام في قريتــه حتــى لــو لــم يكونــوا مــن أحــرار الشــام ويمــد لهــم يــد المســاعدة.

وبالمقابــل كان المجاهــدون في القريــة يخرجــون للقتــال إذا اســتنفرهم أبــو أيمــن ولــو لــم 

يكونــوا تابعيــن للأحــرار، كان أبــو أيمــن يــرى أن المعركــة هــي معركــة أمــة كاملــة ولذلــك 

يجــب أن يحشــد لذلــك قــوى الأمــة كاملــة بغــض النظــر عــن الاختــاف المنهجــي أو الحركــي 

أو العقائــدي ضمــن دائــرة الإســام فالمعركــة بيــن الإيمــان والكفــر، وللعلــم فــإن هــذا مــا 

صــار إليــه أبــو أيمــن أخيــرا وإلا ففــي بدايــة الجهــاد كان يضيّــق في بعــض هــذه الأمــور.

ــكان  ــام، ف ــد والاعتص ــر الله بالتوح ــتجابة لأم ــاح في الاس ــم أن النج ــن يعل ــو أيم وكان أب

يســعى في ذلــك، وقبيــل وفاتــه كان يعمــل على تشــكيل التجمــع الشــمالي الحــر الــذي 

يضــم عــددا كبيــرا مــن الفصائــل في الشــمال بــل معظمهــا، إلا أنــه استشــهد قبــل ذلــك.
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وعندمــا ضعفــت جبهــة النصــرة بعــد إعــان تنظيــم الدولــة دولتهــم المزعومــة دعمهــم 

أبــو أيمــن ووقــف بجانبهــم.

يقــول أبــو جــودت: في تلــك الحقبــة دفــع أبــو أيمــن لجبهــة النصــرة مليــون دولار، وقــال 

لهــم: نحــن وأنتــم في خنــدق واحــد، فالغــرب لــن يقتــل أحدنــا ويــدع الآخــر، فكلانــا عــدو 

لــه.

وكان بعيــدا عــن التعصــب الأســري مــع أنــه كان موجــودا في القريــة، إلا أنــه آثــر أن يكــون 

أخــا للجميــع يعاملهــم بالتــي هــي أحســن، حريصــا على إصــاح ذات البيــن ســواء أكان ذلــك 

بيــن أقربائــه وأهــل قريتــه أو بيــن الفصائــل؛ لذلــك كان محبوبــا بيــن النــاس، وقــد انتشــر 

صيتــه الحســن في الآفــاق.

جــرى قتــال مــرة بيــن الدواعــش -قبــل إعــان خارجيتهــم- وبيــن شــباب تابعيــن للشــيخ 

صــاح، وقتــل الدواعــش أثنــاء الاشــتباك امــرأة وصبــي، وقُتــل منهــم تســعة، فتدخــل أبــو 

أيمــن في ذلــك وظــل يعقــد الاجتماعــات ويــزور الأطــراف حتــى أصلــح بينهــم.

يقــول صديقــه عمــار: تدخــل أبــو أيمــن في الصلــح في حربنــوش بعــد أن أطلــق شــخص 

مــن أســرة دبــاس النــار على شــخص مــن أســرة جبــر، وكتــب الله الخيــر على يديــه.

يقــول أخــوه عبــد الملــك: كنــت أعمــل في دولــة قطــر، فذهبــت إلــى مجلــس عــزاء، فقــال 

أحــد الشــباب وأشــار إلــيّ: هــذا أخــو أبــي أيمــن رام حمــدان، فأخــذ الحاضــرون يثنــون عليــه 

خيــرا ويمدحونــه.

ــا  ــرة حلوب ــا بق ــد أن يجعله ــخصية ويري ــه الش ــورة لمصالح ــتغل الث ــن يس ــض م وكان يبغ

ــاحة في رام  ــرة في الس ــاس م ــع الن ــد جم ــط، فق ــرض الحائ ــلمين ع ــح المس ــا بمصال ضارب

حمــدان، وقــال لهــم: يــا شــباب أتكلــم مــرة ثانيــة بعلاقــة أهــل الضيعــة بالفوعــة وعلاقــة 

المنطقــة بالفوعــة، أهــل الفوعــة بــل الشــيعة في الكــرة الأرضيــة محاربــون لنــا، افهمــوا 
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ــو بقشــة قمــح فحكمــه  هــذا الــكلام، ومــن يقبــض عليــه وهــو يعاونهــم أو يناصرهــم ول

حكمهــم، أقســم بــالله العظيــم -وكررهــا ثلاثــا- إذا ثبتــت عمالــة رجــل مــن هــذه القريــة أو 

مــن أي منطقــة أخــرى فأقســم بــالله ســأفرمه أمــام بــاب الجامــع )وكان الــكلام تهديــدا أمــا 

الأحــكام الشــرعية والقضــاء فلــه أهلــه(.

وكان يســعى لأن يكــون الســاح النوعــي لــدى المجاهديــن مــن صنعهــم حتــى لا تتحكــم 

بهــم الــدول الداعمــة، فقبــل استشــهاده كان يعمــل على تطويــر صــاروخ ليصــل إلــى مــدى 

ثلاثــة أو أربعــة كيلــو متــر لإســقاط طائــرات النظــام الهليكوبتــر، وقــد استشــهد قبــل ذلــك.

وكان أبــو أيمــن يهتــم بالمجاهديــن فيــزور جبهاتهــم ونقــاط رباطهم ويســعى قــدر الإمكان 

ليكفيهــم حوائجهــم ولــم يكــن يهتــم بالمظاهــر، حتــى إنــه مــرة خــرج إلــى الجبهــة وهــو 

يلبــس جوربــا مخرقــا، وكان يكــره أن يتميــز عنهــم بشــيء، فقــد ذهــب مــرة إلــى اجتمــاع، 

ــون  ــوا: يأكل ــة؟ فقال ــدون في الجبه ــأكل المجاه ــاذا ي ــال: م ــويا، فق ــا مش ــروا فروج فأحض

طبيخــا ولبنــا، فقــال: أحضــروا لــي مــن طعامهــم.

ومــرة أخــرى ذهــب إلــى اجتمــاع في حــارم، فوضعــوا طعامــا، فبــدأ يــأكل، فقــال لــه أحــد 

ــن  ــز ع ــره التمي ــي أك ــون أن ــال: تعلم ــك، فق ــل مجيئ ــع قب ــم يوض ــام ل ــذا الطع ــود: ه الجن

ــم يكمــل طعامــه. الجنــود، ثــم قــام ول

ــه خاصــة، فــكان  ــا أيمــن معاطــف ل ــن يعطــي أب يقــول أخــوه محمــد: كان بعــض الداعمي

ــن. ــا على المجاهدي يوزعه

نجاته من محاولتي اغتيال: 

يقــول مرافقــه أبــو جــودت: دعــي أبــو أيمــن لحضــور اجتمــاع في بــاب الهــوى، فذهبــت معه 

وصحبَنَــا أيضــا أخــوه محمــد، وبعــد دخــول أبــي أيمــن إلــى مــكان الاجتمــاع، قلــت لمحمــد: 

ــر عجــات الســيارة ونتنــاول شــطيرة ثــم نعــود، ومــا إن  قــم بنــا نذهــب إلــى ســرمدا نغيّ

ــم  ــأذى، ول ــب ب ــم نص ــى فل ــلمنا الله تعال ــة وس ــرت مفخخ ــى انفج ــر حت ــن المق ــا م خرجن

ــا إلــى ســرمدا وقضينــا حوائجنــا  نــدرك أن المقصــود بالتفجيــر ســيارة أبــي أيمــن، فذهبن
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ــرت  ــرا انفج ــين مت ــر بخمس ــس للمق ــاب الرئي ــى الب ــل إل ــل أن نص ــر، وقب ــى المق ــا إل وعدن

مفخخــة ثانيــة، فتوقفــت مباشــرة، وقــام المجاهــدون بقطــع الطريق بحاجــز، فمنعــوا المرور، 

ولــم أعــد قــادرا على التقــدم، مــع أننــا أخبرنــا الحاجــز بهويتنــا، إلا أنــه رفــض الســماح لنــا 

بالدخــول، أمــا أبــو أيمــن فقــد تــرك الاجتمــاع وخــرج يبحــث عنــا، ولــم يشــك أن مكروهــا قــد 

أصابنــا فلئــن كنــا نجونــا مــن المفخخــة الأولــى فــا بــد أننــا وقعنــا في كميــن الثانيــة، 

وكان قلقــا علينــا جــدا، ثــم إن خــال أبــي أيمــن رآنــا فأخبــر أبــا أيمــن بذلــك، ثــم جــاء الخــال 

وأدخلنــا، فلمــا وصلنــا إلــى البــاب الرئيــس وأبصرَنَــا أبــو أيمــن أخــذ يبكــي، ويســألني: أيــن 

كنــت؟ ولمــاذا لــم أخبــره عــن ذهابــي؟ وممــا لا أنســاه لأبــي أيمــن أنــه عانقنــي قبــل أن 

يعانــق أخــاه.

شهادة الأخ أبي العبد أشداء: 

الشيخ أبو أيمن رام حمدان كان نعم الأمير والقائد خلوقا متواضعا جدا جدا.

ــا نذهــب ونبيــت في بيتــه، والغريــب أن بيتــه على خــط  عندمــا نتأخــر في الاجتمــاع كن

الجبهــة مــع الفوعــة.

كان صاحب حرقة وهمٍّ لنصرة الدين.

ــع  ــر المقاط ــد تصوي ــد عن ــح والمفاس ــاة المصال ــداء- بمراع ــةَ أش ــن كتيب ــا -نح كان ينصحن

المرئيــة حتــى لا يــؤدي ذلــك إلــى جلــب ضــرر نحــن في غنــى عنــه، وســبب نصيحتــه تلــك 

انتشــار مقطــع لكتيبــة أشــداء وهــم يجلــدون شــخصين تخلفــا عــن صــاة الجمعــة ثــاث 

ــاء الصــاة المحروقــات والدخــان. مــرات، وهمــا يبيعــان أثن

كان لــواء بــدر يضــم أعــدادا كبيــرة مــن الجيــش الحــر، فعــدده أكثــر مــن ثلاثــة آلاف، وكان 

يقــول: يلوموننــي على التجميــع وإنمــا نحــن نعمــل على هدايتهــم والارتقــاء بهــم عبــر 

ــح والتعليــم. ــدورات الشــرعية والنصائ ال

وكان رحمــه الله يكــرم كتيبــة أشــداء جــدا جــدا جــدا... ومــا ذلــك إلا لأنهــا بنظــره تعمــل بجد 

ــليح  ــؤول التس ــواء ومس ــتي في الل ــم اللوجس ــؤول الدع ــأخ مس ــول ل ــاط... وكان يق ونش
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ــوا عليهــم  ــاه ولا تبخل والإدارييــن عمومــا: كل شــيء تحتاجــه كتيبــة الأشــداء أعطوهــم إي

بشــيء.

زارنــا في أحــد الأيــام ومعــه وفــد مــن المشــايخ بعضهــم مــن مصــر، وكــرم الحفــاظ لكتــاب 

الله، أعطــى كل أخ حافــظ مائــة ألــف ليــرة ســورية، وكانــت تســاوي قرابــة ســبعمائة دولار، 

وأعطــى مكافــآت تتــراوح قيمتهــا بيــن مائــة دولار حتــى الخمســمائة دولار لــكل أخ حســب 

حفظــه، وكان عــدد مــن كرمهــم مــن أشــداء أكثــر مــن ثلاثيــن مجاهــدا، وقــال وقتهــا ممازحا: 

أنتــم خســارة، ظننــت أن الذيــن يحفظــون القــرآن أربعــة أو خمســة فقــط، ولكــن مــا شــاء 

الله الكتيبــة كلهــا شــغالة.

ومــرة جمــع الشــرعيين في اللــواء، وكنــت وقتهــا شــرعي أشــداء، وكان يحثنــا بشــكل كبيــر 

على الاهتمــام بالشــباب وأننــا يجــب أن نرابــط معهــم ونبــذل قصــارى جهدنــا معهــم.

ــن في  ــي تثخ ــياء الت ــم الأش ــن أه ــخ م ــر التفخي ــخ، ويعتب ــر والتفخي ــم بالتطوي كان يهت

العــدو..، ولــم يكــن يبخــل علينــا بشــيء مــن عــدة وعتــاد فيمــا يتيســر لــه مــن إمكانيــات.

عندمــا استشــهد كانــت فاجعــة وصدمــة ومصيبــة كبــرى بالنســبة لنــا، فقدنــا أخــا وأميــرا 

وحبيبــا غاليــا لــم نجــد بعــده مــن يهتــم بنــا ذلــك الاهتمــام، نســأل الله أن يتقبلــه هــو 

وإخوانــه في الشــهداء، وأن يرزقنــا شــهادة في ســبيله مقبليــن غيــر مدبريــن.
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استشهاده:

استشــهد أبــو أيمــن أثنــاء اجتمــاع مجلس شــورى 

ــدان،  ــر في رام حم ــر صف ــام في المق ــرار الش أح

وســنذكر تفاصيــل ذلــك ومــا قيــل في رثــاء قــادة 

الأحــرار في ترجمــة الشــيخ حســان عبــود رحمــه 

الله.

ــي  ــك: بعــد استشــهاد أب ــد المل يقــول أخــوه عب

أيمــن حزنــت عليــه جــدا وأصبــت بمــرض الســكري، 

فرأيتــه بعــد وفاتــه بيوميــن أو ثلاثــة في المنــام، فدمعــت عينــاي، فقــال لــي: لا تبــك عليّ 

فأنــا لســت ميتــا.
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الخاتمة:

وأختــم هنــا بقصــة جــرت معــي، عندمــا زرت أخــوي أبــي أيمــن وأمــه للمــرة الأولــى تبيــن 

حجــم إجــرام النظــام وإرهابــه للشــعب المســلم.

فإننــي لمــا دخلــت البيــت ومعــي المفكــرة التــي أدون فيهــا الشــهادات دخلــت والــدة أبــي 

أيمــن فرأتنــي أســأل أخــاه محمــد وأدون مــا يقــول، فقفــز إلــى ذهنهــا مــا كان يفعلــه الأمــن 

ســابقا، فقالــت لــي: مــاذا تريــدون مــن أبــي أيمــن يــا بنــي، أخشــى أن تضــروه، ثــم تذكــرت 

فقالــت: على أي حــال هــو قــد مــات وانتقــل إلــى ديــار الحــق.

فهــذه القصــة تصــور مــدى شــدة إرهــاب النظــام وقمعــه، فنســأل الله أن يعجــل بهلاكــه 

وزوالــه ومــن ناصــره وأيــده، وأن يعجــل بالنصــر المبيــن، وأن يتقبل شــهداءنا ويرفــع درجتهم 

في علييــن بمنــه وكرمــه، والحمــد لله رب العالميــن.
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